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السنة 42 العدد 11554 فنون

”لديك الحق في أن تبقى صامتا، أي 
شيء يمكن أن تقوله من شأنه أن 

يُستخدم ضدك في قضاء المحكمة، لديك 
الحق في إحضار محام معك خلال فترة 
الاستجواب“. ما سبق ذكره هو ”تحذير 

ميراندا“. من منا لم يسمع بهذه الكلمات 
الحقوقية التي يجب على الشرطي أن 

يتلوها على مسمع أي متهم حين 
اعتقاله؟

هذه الكلمات لم تُتل على بوسطة عين 
الرمانة، الشرارة الأولى للحرب اللبنانية 

حين ”اعتقلت“ بعد حادثة إطلاق النار 
المأساوية على من بداخلها، لتُستغل 

هي واسمها في شتى أنواع الابتكارات 
الفنية/ الاجتماعية/ الاستعراضية 

المُسطحة حينا، والغرضية الاستفزازية 
حينا آخر، وطيبة النية في أحيان أخرى.

تنقلت من مالك إلى آخر واعتبرت 
جلاّبة للشؤم، كما جاء على لسان والدة 

أحد أوائل المالكين ”إن البوسطة لم 
تتلق الرصاص مرة واحدة فحسب. ففي 

كل معركة من معارك بيروت كانت لها 
حصة من الرصاص والقذائف“.

انتقلت البوسطة من مالك إلى آخر 
كوباء مرصود ليقوم أحد المالكين 

بمقايضتها بصندوق شاحنة مع السائق 
سامي حمدان الذي انتقلت إليه ملكيتها، 

قبل نحو عشرين سنة.
أقسم حمدان أنه لن يبيعها وسيكون 

لها مكان في متحف الحرب اللبنانية 
يوما ما. سامي حمدان كان محاميها 

الأول الذي حيّد ”جسدها“ عن كل 
التحولات الفولكلورية التي قد تتعرض 

لها.
أمام جولات ”تشييء“ ما تمثله 

البوسطة المسكونة بحياة تُستباح كل 
يوم بأسلوب مُختلف، وأمام إقصائها عن 
حقها في أن ”تبقى صامتة، لأن أي شيء 

يمكن أن تقوله من شأنه أن يُستخدم 
ضدها“، حضر محام ثان لها، وهو فنان 
تشكيلي تولّى بريشته تحصين قصص 
تاريخها المتضاربة وصيانة ألغازها، 

ريثما يحين زمن المُكاشفة والكشف 
الحقيقي عن ملابسات حادثة انحرافها 
عن مسارها، والذي كان مصرّحا له في 

ذلك اليوم المشؤوم بأمر من شرطي 
سير ظل اسمه مجهولا إلى اليوم. هذا 

المحامي هو الفنان اللبناني أسامة 
بعلبكي.

إن أردنا أن ندرك تماما ما صنع 
الفنان حين رسمها بالأسود والأبيض 
في لوحة غلب عليها الحنين والكآبة 

في خلطة قاتلة لا يمكن أن لا تطال روح 
من تأمّل فيها، يجب علينا أن نعود إلى 

الصور الفوتوغرافية الأصلية المأخوذة 
لبوسطة عين الرمانة بالأسود والأبيض 

يوم الواقعة، والتالية لها التي توثّق 
مراحل اهترائها بين الأعشاب البرية 

التي نمت إليها كما تنمو على ضفاف 
وجدران قصر مسحور بشعوذات 
النسيان. فهذه الصور بأسودها 

وأبيضها تبقى الأكثر صدقا وإلحاحا 
في التركيز على معنى الحادثة أكثر من 

الإلتهاء بهيئتها المتمثلة بالبوسطة.

هنا، في تلك الصور الفوتوغرافية 
”غير الملونة“ يلعب الأسود والأبيض 
دورا مفصليا في أن لا تكون الصور 
وصفية بقدر ما هي ذهنية تحليلية. 
ينسحب الأمر ذاته على مجموعة من 

لوحات بالأسود والأبيض لأسامة 
بعلبكي. لوحات سيطرت عليها درامية 

النص السردي المُباح بصريا في 
بوسطة مُتصدعة رُكنت في عزلتها إلى 

جانب من طريق مجهول ومُهمل.
تحيلنا لوحاته تلك إلى ما قاله يوما 

المصوّر العالمي إنسل أدامز ”الصور 
الفوتوغرافية بالأسود والأبيض هي 
تجريدية بطبعها.. تحيد عن الواقع 
الملوّن، ولكن في حياديتها عنه هي 

شديدة الواقعية وتمتد بعيدا عن زمنها 
المحدود“.

وما الزمن غير المحدود الذي 
تشير إليه اللوحات الفنية والصور 

الفوتوغرافية الظاهرة بالأسود 
والأبيض، إلاّ زمن الاستقراء والمُساءلة 

والتمهل في إصدار الحِكم.
قدّم الفنان أسامة بعلبكي غير العمل 

الذي جسّد فيه بوسطة عين الرمانة 
أعمالا أخرى بالأسود والأبيض تكاد 

أن تكون منبعثة من هذا الشيء/ الحي 
الذي هو بوسطة عين الرمانة. سيارات 

وقافلات نقل أخرى لاقت مصيرا مُشابها 
لبوسطة عين الرمانة إما لتورّطها في 

حوادث أليمة أو في تآكلها داخليا لفرط 
ما تحمل، أو لهول ما تحمل، من ذكريات.

قال الفنان في إحدى المقابلات كلاما 
خطيرا ”العمل الفني يعتمد على فهمي 
للعالم، ولكنه أحيانا يرتكز على غياب 

هذا الفهم“. ليس هذا إلاّ إقرارا بانفلات 
الصور الجمّة من معانيها وأهمية دور 

الفنان القلق في أن يستحوذ عليها 
ويكرّسها معلما قيد التأمّل والبحث.
نذكر من تلك اللوحات ما رسمه 

من سيارات محترقة في حرب العراق، 
ولوحة معنونة بـ”سيارة نافقة“ في 

إشارة إلى سيارة محطمة متروكة على 
مفترق طريق جبلي، ولوحة ”وثبة 

الموت“ يصوّر فيها كلبا دهسته للتوّ 
سيارة.

براعة الفنان اللبناني أسامة بعلبكي 
في توظيف الإشارات البصرية المُفضية 

إلى العوالم الداخلية للمشاهد بعيدا 
عن الألوان، أبرزت نصه عاريا، إلاّ من 

جوهره. عاريا، حارقا كما في كلام 
المصوّرة والمفكرة سوزان سونتاغ، 

حين قالت ”أنا عائمة في محيط من ألم، 
لستُ عائمة، بل سابحة، بشكل أخرق 

فظ، لكن لست غارقة، أشبه بأن تُدهَس 
بشاحنة، مضجوعا في الطريق، ولا أحد 

يأتي..“.

الأبيض والأسود: 

 من الجوهر
ّ
نص بصري عار إلا

الصور بأسودها وأبيضها تبقى 

الأكثر صدقا وإلحاحا في التركيز 

على معنى الحادثة أكثر من 

الالتهاء بشكل البوسطة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 تــوزر (تونــس) – يشــــارك فــــي الدورة 
الثانية للمهرجان الدولــــي للفيلم بتوزر، 
الــــذي انطلق في الســــادس من ديســــمبر 
الجاري ويتواصل حتى الحادي عشر من 
الشهر نفسه، 37 فيلما من 15 دولة، منها 18 
فيلما في المسابقة الرسمية تتنافس على 
والتي توزّعت  جائزة ”العقرب الذهبــــي“ 
بين ثمانية أفلام في المســــابقة الرسمية 
للأفــــلام الروائية الطويلة وخمســــة أفلام 
في المسابقة الرســــمية للأفلام الوثائقية 
الطويلة ومثلها في المســــابقة الرســــمية 

للأفلام القصيرة.
للمهرجان،  الحاضنة  المدينة  وتوزر، 
ليســــت جديدة على عالم السينما، ففيها 
صــــوّر فــــي ســــبعينات القــــرن الماضــــي 
الفيلم العالمي ”حــــرب النجوم“، تحديدا 
فــــي منطقة عنق الجمــــل، ولا يزال المكان 
يحافــــظ على ديكــــور تصويــــر الفيلم من 
صواريــــخ وبيــــوت صغيــــرة ذات قبــــاب 
بيضاء تشــــبه الكوكب، كون الفيلم يندرج 
ضمن سينما الخيال العلمي، وهو المكان 
الذي تحــــوّل إلى مزار يؤمه الســــياح من 

مختلف أصقاع العالم.

ل
ّ
عرض أو

يقدّم المهرجان في دورته الثانية 37 فيلما، 
منها 18 في المسابقة الرسمية، بأنواعها 
الثلاثة: الطويل والقصير والوثائقي، من 
بينها أفــــلام جديدة ســــتعرض لأول مرة 
في المهرجــــان، كما تقدّم التظاهرة أفلاما 
جديدة كانت قــــد عرضت في المهرجانات 
السينمائية الكبرى على غرار مهرجان كان 

ومهرجان قرطاج ومهرجان القاهرة. 
كما يتم عــــرض الفيلم الحدث 

المنتظــــر خروجه في قاعات 
العرض السينمائية بفرنسا 
في يناير القادم، وهو الفيلم 
”دم  الجزائــــري  الفرنســــي 
للمخرج عبدالرؤوف  نجس“ 
الظافري والذي يروي جانبا 
من المقاومة الجزائرية إبان 

الاستعمار الفرنسي.
وضمن الأفلام الوثائقية، 

يحضــــر الفيلــــم الجديــــد 
”كابول  أبــــوزار  للأفغاني 

مدينــــة الريح“، الــــذي ينقل 
حيــــاة الأفغــــان الصعبــــة قبل 
وبعدها،  وأثناءها  التفجيرات 
وكيف يجابهــــون خوفهم منها 
واللعب،  والدراسة  العمل  أثناء 

وهو الفيلم الفائز بنجمة الجونة 
البرونزيــــة فــــي مهرجــــان الجونة 

الســــينمائي الأخيــــر. وفــــي فئــــة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة يحضــــر الفيلم الحدث 
للمخــــرج الفلســــطيني إيليا ســــليمان ”لا 
الذي حــــاز في مايو  بدّ أن تكــــون الجنة“ 
الماضي على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد 

لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي.
وتشــــارك 5 أفــــلام عــــن فئــــة الأفــــلام 
القصيــــرة مــــن بينهــــا الفيلم التونســــي 
القصير ”شــــارتار“ للمخرج صبري بوزيد 
الذي ظفر بجائزة التانيت الفضي في أيام 
قرطاج الســــينمائية الثلاثين، علاوة على 
فيلــــم ”نادي كــــرة القدم بنفطــــة“ للمخرج 
إيــــف بيات الــــذي صوّر في ربــــوع مدينة 
نفطمحافظــــة توزر، وفيه يــــروي مخرجه 

عشق الأطفال لكرة القدم. 

كمــــا يعــــرض المهرجان مــــن تونس 
الفيلــــم الروائــــي الطويــــل الأول لمهــــدي 
البرصــــاوي ”بيك نعيــــش“ وفيلم ”فطوم“ 

لمحمد علي النهدي.
ولا تقتصــــر فعاليــــات المهرجان على 
عرض الأفلام فحســــب، حيــــث قال مديره، 
ســــامي مهني، فــــي تصريــــح لـ”العرب“، 
”عملنا أيضا على تقديم ورشــــات تكوينية 
لفائــــدة الشــــباب فــــي مجــــال الســــينما، 
حيث لاحظــــت ومنذ الدورة التأسيســــية 
للمهرجان في العام الماضي، مدى شــــغف 
الشــــباب بالفن الســــابع، علاوة على كون 
تضاريــــس وواحات وجمال توزر جعلتهم 
دون أن يعلمــــوا، ســــينمائيين بالفطــــرة، 

حتى أولئك الذين لم يتكوّنوا أكاديميا“.
علــــى  القائمــــون  قــــرّر  هنــــاك  ومــــن 
تكويــــن  ورشــــات  إحــــداث  المهرجــــان 
سينمائية مختصة تحت إشراف المخرج 
كشــــيش  عبداللطيف  العالمي  التونســــي 
المتحصــــل علــــى الســــعفة الذهبيــــة في 
مهرجان كان، وأخرى ســــيتولى الإشراف 
عليهــــا المخــــرج التونســــي عبدالحميــــد 
بوشــــناق وثالثــــة تحت إشــــراف جمعية 
المنتجين الفرنسيين لفائدة أكثر من 100 

شاب أغلبهم ينتمون لمحافظة توزر.
ويضيف مهني ”الشارع أيضا يحتفي 
بالســــينما في هذه التظاهــــرة، من خلال 
’ســــينما البطاحي‘ (ســــينما الســــاحات)، 

حيث ســــيبث المهرجان عــــددا من الأفلام 
في إطار الحق في سينما مجانية منفتحة 
لا تحتويهــــا فقــــط القاعــــات المغلقة، كما 
ســــيكون للمدارس التي تقــــع بالقرب من 
الحدود الجزائرية بمدينتي حزوة وتمغزة 
نصيبها من الســــينما، حيث ينتقل إليها 
طيلة أيام المهرجــــان فريق من الممثلين 
التونسيين لعرض الأفلام ومناقشتها مع 

الناشئة“.

افتتاح مبهر

شهد حفل الافتتاح، مساء 
نجمــــات  حضــــور  الجمعــــة، 
تنافســــن من خلال الفساتين 
علــــى  الشــــعر  وتســــريحات 
أجمــــل إطلالة يمكن أن تجود 
بها الســــجادة الحمراء، وهو 
ســــباق قبل الســــباق الرسمي 
للأفلام المتنافسة على جائزة 
أزيــــاء  الذهبــــي“.  ”العقــــرب 
مختلفــــة بين ما هــــو تقليدي 
وعصري، فقد حضرت الفســــاتين 
بمختلــــف ألوانهــــا مــــن الأحمــــر 

والأخضر إلى الأسود. 
لــــم  التقليــــدي  والطابــــع 
يغــــب أيضا عــــن ملابس بعض 
ارتديــــن  اللاّتــــي  النجمــــات 
عليــــه  يطلــــق  ومــــا  القفطــــان 
بـ”الحولي“ والكسوة التونسية 
ذات القطعتين مع إكسسوارات 
مــــن  وعقــــد  كالتــــاج  تقليديــــة 
”الســــخاب“.   البخــــور  حبــــات 

أمــــا الرجال من النجــــوم فبعضهم ارتدى 
الجبــــة والبرنــــس ووضــــع علــــى رأســــه 
الشاشــــية التونســــية الحمراء. وتواصل 
ما هو تقليدي باختيار خيمة لتقديم حفل 
الافتتــــاح وهي نفس القاعــــة التي تُعرض 

فيها الأفلام مع خيمتين جانبيتين.  
وبرّر مدير المهرجان، ســــامي مهني، 
اختيــــار الخيمــــة بأنهــــا تمثــــل ديكــــورا 
صحراويــــا بربريــــا يعكس تــــراث منطقة 
الجريد التونســــي، وهو ما انسحب أيضا 
علــــى جائزة المهرجــــان، العقرب الذهبي، 
كون العقــــرب من الكائنــــات الصحراوية، 
وقــــال ”كنا متردّدين بيــــن النخلة والجمل 
أو العقرب، ليقع اختيارنا في الأخير على 

العقرب“. 
وداخل الخيمــــة تتالت كلمات النجوم 
مــــن بينهــــا كلمــــة الكولومبــــي ألخاندرو 
بوشــــلي التي عبّر فيها عن شديد إعجابه 
بالمهرجــــان، معربــــا عن توقه إلــــى إبرام 
توأمــــة تعــــاون بيــــن المهرجــــان الدولي 
للسينما بتوزر وأحد مهرجانات السينما 

بكولومبيا.
وشــــدّد الممثــــل والمخرج التونســــي 
محمد علــــي النهدي، في تصريح خصّ به 
”العرب“، على ضرورة تشــــجيع المهرجان 
والإيمان بــــه، خاصــــة وأن محافظة توزر 
شــــهدت منذ ســــبعينات القــــرن الماضي 
تصويــــر العديــــد مــــن الأفلام التونســــية 
وحتى العالمية، مؤكدا على جدوى انفتاح 
المهرجانات الســــينمائية التونسية على 
المناطــــق الداخليــــة بعيــــدا عــــن مركزية 

العاصمة تونس.
وأفادت هندة حوالــــة، المديرة الفنية 
للمهرجــــان، أن الهيئــــة المديــــرة اختارت 
توزر لإقامة فعاليات النســــخة الثانية من 
المهرجان الدولي للسينما لرغبتها في أن 
تصبــــح هذه المحافظة عاصمة الســــينما 
بالجنــــوب التونســــي، وللعمــــل من أجل 
عودة تصوير الأفلام بها كما كان الأمر في 

الفترات السابقة. 
وبدورها أشــــادت الممثلة التونســــية 
ريــــم بن مســــعود، بفكرة إنشــــاء مهرجان 
ســــينمائي دولــــي بالجنــــوب التونســــي، 
تحديــــدا بمدينــــة توزر، بوابــــة الصحراء 
التونسية، وأنها سعيدة بأن يشاهد أبناء 
المحافظة المتعطشين السينما في مدينة 
كان لهــــا دور ريادي في ترســــيخ هذا الفن 

محليا وعالميا.
وعدّد الإعلامي التونســــي مراد مزيود 
مزايا توزر، ووصفهــــا بالديكور الطبيعي 
المفتــــوح فــــي مختلف مناطقهــــا كتمغزة 
والشــــبيكة وعنــــق الجمل، وهــــي مناطق 
بنقــــاوة  لعلمهــــم  المخرجــــون  يحبّذهــــا 
الفضاء، قائلا ”السماء هنا نظيفة، خالية 
مــــن التلــــوث، ممّــــا يضفي شــــفافية على 
الصــــورة ووضوحا علــــى الصوت“، الأمر 
الــــذي يمكّن توزر مــــن اســــتعادة بريقها 
الســــينمائي العالمي، وهي التي كانت ولا 
تزال تســــتهوي المخرجيــــن والمنتجين، 
فقد صوّر فيهــــا أكثر من 110 أفلام عالمية 
كـ”حرب النجوم“ و”المريض الإنكليزي“.

نجوم العالم يلتقون

على حب السينما والحياة في تونس

 أن تكون الجنة} لإيليا سليمان في أول عروضه بتونس
ّ

{لا بد

المهرجان الدولي للسينما بتوزر: أحلام باستعادة مجد الإنتاج العالمي بتونس

تحتفــــــي محافظة توزر (جنوب غرب تونس) على امتداد ســــــتة أيام متتالية 
بالفــــــن الســــــابع، وذلك عبر مهرجانها الدولي للســــــينما الذي أشــــــعل في 
الســــــادس من ديسمبر الجاري شــــــمعته الثانية، بمشــــــاركة أكثر من 200 

ضيف من تونس ومن 15 بلدا بين عرب وأفارقة وأجانب.

المهرجان يسعى عبر إقامته 

بمحافظة توزر إلى استعادة 

الجنوب التونسي دوره الريادي 

في صناعة الأفلام العالمية
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